
كعاملمرربصييطش-

هـهـب

دوما..0.اسمها،العاصمةمنقريبةقريةفياقيم..ففيرانا

ارسم،صعرةفيفةفيليلةكلابيتفاناالمديئةفيموظفانيورغم

يختصرالذيابيمنؤلفيوانام..قتركجرذوآكل..وأقرا...فيها

تثيرالذيالترابيالزقاقالىفيجعلهبابهايغر،سنةكلغرفةالدارمن

بانعاونجاراواحذيةلصانع،ؤجرها..كثرةغباراالعابرةالاقداممنه

امامانيقاالمدينةفيابموافيومع.حانوتاو3(ندانهاعلى،قماش

ضاحبالكبرابيمعاحيانافظفأنا،الصدررحبهادئا،رفاقي

عمليةباجراعيومافكرابياناعتقدلافانا،هدااجلومن..الثمانين

كبيرةبطمأنينةدائمايشعرانهليويبدو.0(لصغرةلغرفتيجراحية

العلبة.هذءلمنحي

القناعةقانعاالعطاء،لهذاالسو،مرتاحااثتشافقبلقع1الوفيكنتؤقد

ايىوماتحدثانقبلاعرفاكنلماذا،؟لشيخابيكرممنالكافية

كانتا7(الماكيناتمصلح)حسين3(ىود،العلبةالغرفةان،هذهابرعطمع

ترابيبجدارمنفصلينمكانينمن،1ابيخلق،واحدةغرفةولادتيقبل

حدرتالاحيانمنكببرفياسمعكنتاننيلدرجةرقيق..ورقيقهزيل

مماماكينانهن..تصليحا"رفييناقشهـن،الؤلاحاتربونانهمححسين

المولدتوقيفالىفيصطردكانهءنالكهرباء-تيارفصمالىوبفعني

بابناطرقمنىييأ!انبعد،الدكانازوقيالىوبالنتالي6ال!ربائي

.يردانلاحداسمحولااردفلا

منفونئى،مسدسكرصاصةالداربابمنمنطلقااخرجكنت،احيانا

وعريضثخينبصوتوجههفيصائحا،وقسوةبغيظسغجرا،الشعر

وكنت-..اخردكانالىيتتقلانعليهوان..تطاقلاحالهذهان

صميرةإ-سغرةفيالقربرةعنبعيدابيانمنهداافعلانقبلاتأكد

..واضحةوجههفيوثقةوبرودبودوءدائمايقابلنيحسينكان

وارجاع،عريضكشميطانالمتتصبالجدارهذاهدمالىطموحاوكنت-

،لىللأنهجارسانحةفرصةادعلاكنتفقدلهذ(..ال!لمبةالىالدكان

مسدس.كرصاصةالداربابمنانطلقانغرمنتمر

لامما:قلت

0..وجلبةولغطا..غريبةمبحوحةضحكاتاحميانااسمعكنت-

يخفتانهاخالكنت.الحرهذاالىنذلانه(عرفأكنلمانيعلى

مسد!س.كرصاصة؟ليهانطلأقيمنمنهتفاديا،الحديثصوتمن

:بحزناميوقالت

مسكينمة.ف!ناةمنلهـايا-

قلت:

؟اولادثلأثةله..متزوجانهتعرفت!نالم-

قالت:

..جميلةغبيةمنلهايا.تعرفكانت..الفالبءلى-

كلا--ت!؟؟-

ى!!سى4!رصبفهمارفيلطص

..!المسكينة-

افربنحن"نهون،بجانبناتحدثالكيبرةالاشياءمنكم:وفكرت

ومع..هزيلرقيقجدارسوىصانعيهاعنيفصلنالاالهاالناس

طويلة.مدةالينابالنسبةمجهولةتظل..الاشياءهدهفاندلك

طليلساناوصاحبالطالعجميلاوانيقااورشيقاحسيئيفىلم

العمل:بلباسالناسامامدائمايطهرقذررجل:ثنرمالذا؟و

الشحمءقببق!ملطخغام!ازرقبلو!الرخيص(لقماشمق(افرول)

رغبةمعدتثفيتثرر؟ئحة.منهاتنبعثاللزجوالزيت،الاسود

رالسموخرةيغطي،(الطرة)مهتريءبطربوش،قصيروهو.ال!تقيو

عنهاو(حدةنسعرةعلىفوديهفيلتعثركئيرلجهدتحماج،؟قرعصغر

الفيت،قلمميهالىبنطركانزلقتماواذايحصدهافلمالقعجرثوم

برعضهـاالىضمهـ(قدالكرمةكقضبانالعق!دالبارزةالطويلةاصابعه

،الاطرافالمتشققاالعاريانكعباهو(ضحكك..دبقرماديوسخ،قسرا

الكعب،الم!ريء(ارشطروخ)دوق،صغيرتنككرتينالارضعلىا"ر.لكران

..القليبعدسمكةذنبلكأنهحتى

عاىموزعكعرلحمذ(تانهاالإكر.اعرفها.0.المسكينةو(لغتاة

،الدارمنخارجوانا،ص!دفةلمهاالحكنت.زوازنبانسجامالجسم

عنطيبةفكرةيعطببني(لبشرةابيضاضكان.الدكانبابلطويةتمدها

اهـللأءةتخبئهمالفضحكافيةوحد!االكفان،الجسداعضاءباقي

لتغكرحشبنعاومةممتلئةباصابع..مستديرةتكونتكادكف:الزرقاء

بنظركدهبتماواذا.الطريالعجينمنانهااو،بالهواءمنفوخةانها

اتاجراوا)تحتمنتمرخالرائعةبالانوثةاحسستالساقين(لى

.ثتيرةكواجمنفيكيثيرساخناصراخا،السميككأ(المقششة

فيهلمحتيوماولى:مو:نتهعلىالفذرحسينحسلأتواحدةمرة

.(الخياطةماكينة)تحملالدكانتدخلالفتاة

طبي!ي،فيرحدابىشبقولكنه..طيببقلبيتصعحسينيكنلم

باردةبعيدةضبابيةاغوارفيعينيهفييسبحدائمابدوكانفقد-ولذلك

نئمدماوادا.مسنديمةووحدةمزعحبثطءويغكرويتحدثيمشي...

كثبرةواعلامب"جراساحبهرجةدرابرتهاعحلى..الثابتةالحطوطهدهعن

بعضهءلىاتف11النسعرذاالصغيرالصامتابنهورفع..بدويةكعروس

طريقبالمقودءفكبوتوجه(المنصب)على*وراءهفوضعهدواثر..دو؟ئر

الصامت،الابنمعحديثولا،عناءغرمنويغدوفيهيروحالمعبد)الرأي(

طريقهيأخدانيلبثلاثممضحممسموعبعشهيقالهواءمنيس!نننسق

قىنروو:صنعهماانمقتنعاالعثرتتراورلادقائقبعددارء؟لىعائدا

الابحسينذكرهشكااويوماالطفلبكىمافاذ+..نزههواية...

المشوار:بهذا

النجس؟الملعونايهارحلةفيبكاذهبالم؟الدراجةاركبكالم-



علي(ميقصتوحينما،الإنسانمنالنمودجلهذابكرهاشعركنت

علىحزيناكنت،الواقعفيولكنيالسجنرونعليهاشفقلم،الحكاية

،اكثرهمفقلة،الاغنياءاما...فقراءقريتنافيفالناس.الصاةمصر

(لارضمنشاسعةمساحاتفاثروا،ا&فاجاؤوا،العاصمةمن

الىاشجارهاثمرمنيتدفقالثربالحليباحسوالما،فاستوطنوها

معللاشتراكائمامدوة-د،تلأنمهمافالمراة،هذااجلمن..جيوبهم

ماوحتى.البسيطةالحياةتطلبهالذيالمالوتوفر(لشغلفيالبرجل

.الارضغير..اخرىبمهنةتتننتغلعدناالمرأةتكنلم،سينعث!رقبل

تقوممثلاكانت.عليهامتعارفمحدودةاعمال()(لف!حةمنلهاوكانت

عماليةاما..(القطف)او(التعشيب)او(التن!بنثى)باعمال

وحينما..الرجالاختصاصفمن(العزق)اوالحصداو(السقي)

انهائهمبعدالطلابونترعالصمغيرةالقريةتعزوالمديعةرو(ئحبدأت

العلم،بقيةلتلقيالعاصمةالىبعصهميتسلل،الابتدائيةدروسهم

ترامعليهيخطر،والصغيرة...الكبيرةالبلدةبينحديديخظومد

كادغيرمنتشعلبمصعابيحالرابببةالبيوتواضيثت..منظمةباوقات

لمهنةوكان..اللينةالسهلةالمهنتتعلمعندناالمراةبدات:زيتاو

منفغذانفوشهنفيالاكبرالاغراع(الماكينات)على(الاغبانيتطرلز)

.(سنجر)ماكينةهديرمندارتخلوانالمفادر

رايةوحمالئالارضعلىالعادةعصاشققناللواتيهولاءمنامهاكالت

؟لقروياتمنمعارفهااحدىتوسطتفقد0سنجربماكينة...التقدم

ثمنهايأخد(ماكينة)يبيعهاان(الاغباني)بشراشفتاجردمشقيلدى

..التطريزاجرةمنفشيئاشيئا

امها،ارسلتهاحين،عشرةالثالثةسخفي،بعمدصعيرة(لفتاةوكات

مالضها.فيعطبايصلححسينالىالماكينةتحمل

يكنلم.استصلاحهافييهـرع،الامربادىءالقذدالاقرعهذاكان

علىيجتهدكانوانما.(غدبعد؟وغداخذيها).ارجعي:لهديةيقول

رأى؟د-لبثماانهعلى..تنتظرواقفةوالفتاةالعطباستصلاح

نا-صدرهافيتكبران،الهندكجورةالمحدنجبناللحميتبنالكومتين

ثم.يومونصفيوماثم..لوما:العطباستصلاحانجازيوخراخذ

السميكة،برالملأةتلتفهديةبدأتوحينما.مرتينفيهماتأتيهيومبن

تتفقد)ماكينة..كلرتيناليومفيتأتيهانحسينيروصيهالماذاتماماعرفت

...(سنجر

الناسى(ولئككلنفهو،ابوها؟مااصغر..اختسوىلهايكنلم

اوغلتكلمابهموشغفكلهمحبكيزرادثم،تراهممااولتحبهمالذين

المسجدفييصليانعلىحريص..متدين..ناعمفهو.معرفتهمفي

اسئانه،يتخطىيكادصوته،لاتكلمماواذايوم..كلومساءوظصصهاح

فلاحمتحدثانتقىماواذا.رقيقاهينازحفافمهمنالكلمةوخرجت

(لطيبةوالسيرة،المتزنوالسلوكاررصسئللخلقمثلابهيضربشخصا

علىصميعاالفلاحونلانفقجدافعيرانهولولا.المسكينالابهذااختارى

.(المختار)..هوجعله

منهإعجبهـاولقد..ابيلانجر،إليهتحدثترجلاولحسين؟ان

وووو،اكتراثبعررورةداتلهاقالانه،صعيرةكانتحين(لامراول

الماكينة:احشاءيتفحص

...دزيئةمثلكولدتامكليتيا؟حلوةليشانت-

كفها،بعض-،(لمنسخةاصاب!+"تلأسانلسةبعدممهوارضاها

المعطوبة.الصغيرةيعة3الماتناولهوهي،مصادفة

والابيص،الاحمرمنقليلأ،المصفرامهاصئدوقمنتسرقبدأت..تم

بمرفقهاحاملة،اليهتد!بانفتل،وكفيهاورقبتهاخديرهابه(تمعظ)

بحنينصتشعرذلكاخذتبعدولكنها.الممروضةالاحشاءذات3بمبنةالما

اختهااصيبتوحينالفراتنى،فيهياذو(لشحم،الزيتلر(ئحةوشوق

المقروع...الراسالساخنوبالماء،بيديهاتنطفهديةكانت..بالقرع

.قرفولاتاففغير"ط

الالةباحشاعفتعبث،عنهاغفلةفييدهاتمدابئتهاانالامتلاحظلم

الطبيبالىباخذهاالامامرتهالصباح1اثموقمافاذا..الحدبربية

ماكيئات..السيءالنوعهذامنتتذمركانت.ولكنطحسيق..المداؤلى

سنجر.

قالت:،روجهاالىمرةجاءت

...التصليحابراورمنكثراالماكينةتكلفنا-

سنفعل؟ماذا-

غرها.نشتريتعال-

...هدية؟مياساترهاالله-

بعطب.تصابانغبرمن،يومانيرمضييمكادلا-

هينة.عندءالتصليحواجرة...قريبحسينمحل-

بس....واللهاي-

...شوبس-

-هالماكي!نة.منويخلصنا...علينايفرجهااللهبس-

الطهرمصلأةبعدالمسجدمنالابرجوعبعديتع!ثانالزوجانكان

فيالزقاقوألاطفال..النادمنملتهبةكتلةس!مائهفيقائطاالضهارو؟ان

وكانت...الساخنالترابعلىيتاوى(حثىفرح)خلفيركضون

الاحتنماء.هادئةباردةكجيفة،رطبةراويةفيمرميةحسينعندالماكينة

خلفمناليويترشح،مالوحةادسمانععثااحاولعرفتيفيوكنت

وجلبةء...مبهموهمس،خافتتنهد،لحريرضكعؤيرتالوتفعالجبار

الرطبة،الدكانارضعلىالاغفاءيحاول،حسينانوظننت...خفيفة

القيظ.هذافيالنوميرأت!بهؤللأ

:الابقال

..هديةامياهديةعولت-

كوساية:بطنتحفروهي(لامواجابت

بهالماكي!نة.تتعبعمشوالمسهءيعة..تحكبماراح-

...الارضعاىايةالكوسبطنمن(بالحفارة)ءلقروانفضتوعئدهـا

...اغلاقهثم..برابر،1صوتسم!تثمالدكانفيفجأةا!ءتهدهدأ

بيته.فيلينامذهبحسينانوظننت

..متشابهةكثيرةاشمياءالعالمؤيتحدت..الواحدةالدقيق!في

،

علىعنقربطة(ال!بق)،الانيقةبزتيارتديكنت..صباحذات

اميكانت..(لفتاةامودخلت..اتإبدق.الجديردالبنيمالاله

وهو(الرودة)بدواء،فقرنارعم،احياناعببهاتتصدقالسميئة

الرمدانة،(لعيونفييذر،السكربينهاكثيرةعناصرمظمركبمسحوق

قديس.(وكوليالقربةفيفاشتهرت،ممعهأميحدؤت،"!افيضفي



هونأ--؟مك
بالمشرقة.فوفى-

!صابونمعي..العرلرحمامعلىامكاعزمبدلى-

مين؟عرسحمامس

عرسهابكره؟دريانينمالفىليش..هديةبنتبمعرسحمام-

..عندكعقبالا

مبروكس

:كبيرةبفرحةوقألت

..ابنييافيكيباركالله-

ورشاقة.بخفةالدرجتصعد.-وذهبت.كلهوجههاتستروشدتالمنديل

*

بالزيت:بيغةليتقليوهيا!-،سألت،اليومذلكمساءاوبيعئد

امبم؟ياالسعيدالحطصاحبمن-

بتعروو؟..الورورمحمد-

..وآدمي..وقبضاي..جميلشاب-

شديد0برعبوأحسست..؟سودشبحالبابمنوفجاةءاندلق

،الهواءفيتفرشحينالنرةعرانيسمنفوشاكشباشيبشعرهاكان

لمنديل4انسكلوقد(الدوحاس)بكاصبعازرق(صفرووجهها

كوجهمنكمشافبدا،كت!رةبدمومملطخا،لرقبة4علىالسميك*سود

وصاحت:!محنطمي!ت

حسين؟وينو؟هالكلبوينو..وينوهالكلب-

بهاصاحت..بعنفاميوهزتها...شديهـدبكاءنوبة2فبمون!بت

:بقسوة

..بسرعةقولي..هذية(مياصارشوس

معطل،كبيركقطادثقيلةبلهجةالاموتمتمت

البنت.وراحت..الابراح..نئرفناراح..عبيد؟مياآء-

أشاردةبمذلةالمصنعجنبالمرمي،التنكابريقفيبوبويهاوثبتت

..بةوىبحزن

الابريقةوضعمنتصلحوهياميقالت

..حللهبالدنياشيءكل...هديةامياحالكهدئي-

لقيتهلووالله..لقيتهمما..؟اعملبرينسوعبيمداميادخيلك-

دمه..لمصيت

احكي..صارشو..بالكطولي..هديةاميابالكطولي-

..لشوت

*

الكهربائياننيارلفصمبحاجة31نلماننيورغم،الليلذلكانملم

الداخلالقهرضوءاظهرءماكليط!الهدوءوكان،حسيندكانعن

؟شياءمبعثرةمنالشرقيةالنافذةقضبانعبر،الضوءمنعريانةكاغصان

منسلطان.عليلهيكنلمالنومفان..الطاولةوعلى..السريرجنب

ورجع،بعيدمنالييأتيمرارعريرمنمزيجراسيفيي!ويكان

.الجدارخلفمنترشحالتيالرقيقةوالتنهدات،الخفيفةالهمسات

.الشهوةمخبزوبينبينيماالفاصل،العريضاتنميطانلهذايا

لا..انابجانبي..هناوتخبزتعجنكانتوفظيعةعطيمةاشعياءان

،اليسهذا.حدثتفقد،ذلكومع..رقيقجدارسولىعنهايفصلني

بة؟وال!للحزنمدعاة

التسبق،الانساننالكلبلهذابالكرهشعوريانهيتكنتاننيلو

تمقرالفظيعالحدثاكان..سنينقبل..يومذاتمثلأالجداربهدم

نضجه؟

حموثه.منعاستطيعكنت،ماوبطريقةاذن..انابيديالامركان

.البابعلى،مستمجلعابركطرق..متتاليالخفقاناقلبيميان.

*

النئعابمنهديةزواجانالناسقال،ماولسبب..العرسيتملم

..يتملن..القبضاي

مرحين،قصرزكاقمنعطففييتحدثانالفلأحبن-،مناثنانوكان

.ولكنه.حديثهمابعضوسمع،البريةالىطريقهفي،حمارهعأىا،الاب

.سودبنقاط(المونسة)بالحطةوجههفخبأ..كلهفهمه

السحاجرفيوتجمعه،العنبتقطف،الكزمحقلفيوويةكانت

منشيعاتترك،العقيقيةالعناقيدوكانتالصغرةاختهامع،الخشبية

..القطافيناكففيالدليقودموع،ابحرارة

الطربقفي..المطرق،الاجربحمارهعلىي!دجالابوكان

مهترئاصغيرانثقبانعينيهلكانحتىوصمتبغزارةيبكي..الترابي

المطر.بعد،كالحةصخرةفي،*طراف

يلمعشيعابيدهيرفعوهونشيجهارتفع..الحقلالىوصلوعندما

غامقة.ررقاءملاءةتلبسصبيةظهرفيبهيعوصثمالتمممسوهجفي

منهتتقطروانماالشمسبوهجيلتمعفلا،ثاليةفيرفعهيسحبهثم

.الخاصرةعندآخرمكانفيبهء!ويثم..حمراءساخنةخيوط

فمهاتلقموهيصاحتالصغرةالطفلةانغير،بكلمةاحدينبسلم-

كثبرة،امكن"منالمتفجرالدمنوافرعقدتثم..اليسرىكفهاامابع

لسانها.

ساخنةببقعالملوثة،الغامقةالزرقاءالملأعةيفرد،الابوانحنى

.سنتانعمرهكطفلي!جهشىالبضالجسديغطي،حمراء

:بخوفالصغوةتمساءلت

؟؟بيياهديةجرحتليش-

،ا!ملا،ةطرف!يقبل،اليهاينطرافىفيمق،مجهنساالمسكينوتمتم

وجهه:بهيمرغ

.الصغرةبنتيياالاصعالعايبةقطعنا-

حولبجناحيهيئززنباروحوم..القريةاتجاهفيرد!امنوسحبها

...الدمرائحةمنهاتفوحبملأءةالمغطاةالكومة

حقلالى،السميكتينالنطارتيندووالطبيب،الدركجاءحين

القانجاالمتدفقالدممنخيوطتحتهامنتسيلالملاءةكانت..الكرم

جماذاهبة،الحاربالترابمتخثرة،الجريانعنتتوقفانتلبثلا

...الجذوركهوفنحوعموديةرحلة

البكارالهاديعبدلوما


